
اقتصاديـــا، فرنســـا تحتـــاج الجـــزائر وليـــس
العكس

, مايو  | كتبه سارة بلهادي

ير نون بوست ترجمة من الفرنسة وتحر

ير خارجيته، يارة وز يارة إلى الجزائر، بعد ز يبًا بز أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنه سيقوم قر
لـوران فـابيوس، الـذي دشـن الثلاثـاء المـاضي مصـنع فـرنسي – جـزائري للـترام في مدينـة عنابـة شمـال

شرق الجزائر، كما تم التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة اقتصادية.

وسنقوم بتقييم العلاقات بين البلدين من خلال اللقاء الذي جمع صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية
مــع لــويس مــارتينيز، المتخصــص في شمــال أفريقيــا والــشرق الأوســط، في مركــز الــدراسات والبحــوث

الدولية بباريس.

يـــز للعلاقـــات بين الجـــزائر وفرنســـا، هـــل ذلـــك بـــدافع المصـــلحة يـــبيون: نحـــن نشهـــد تعز لا تر
الاقتصادية فقط؟

يز العلاقات الاقتصادية الفرنسية لويس مارتينيز: هناك بالفعل رغبة من جانب الرئيس الفرنسي لتعز
الجزائرية، ولكن الأهم من ذلك هو الوضع في منطقة الساحل الذي يجعل هذا التعاون أساسيًا،
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حيث إن الجزائر تعتبر نقطة العبور لعملية سارفال التي انطلقت سنة ، وهي عملية عسكرية
يــة في مــالي، وتهــدف إلى التصــدي للمتمرديــن، وقــد وفــرت الجــزائر الــدعم اللــوجستي في فرنســية جار
الحرب ضد الإرهاب، هذا التعاون العسكري الذي يعززه حقيقة أن الجزائر لديها نفس التشخيص

الفرنسي بشأن التهديد الإرهابي في المنطقة، من شأنه أن يعزز التقارب بين البلدين.

هل الجزائر بحاجة لفرنسا أم العكس؟

خلال فــترة رئاســة نيكــولا ســاركوزي، تراجــع التعــاون بين البلــدين لصالــح بقيــة بلــدان شمــال أفريقيــا
وخاصــة المغــرب، أمــا اليــوم مــع فرانســوا هولانــد، فهنــاك إرادة سياســية واضحــة لإعــادة التــوازن في
العلاقـات، وذلـك مـن دون أي شـك في صالـح فرنسـا، الـتي لم تسـتفد مـن الطفـرة الماليـة الـتي عرفتهـا
الجزائر خلال الخمس عشرة سنة الماضية، فمن الناحية الاقتصادية فإن الجزائر ليست في حاجة إلى
فرنسا، فالجزائر شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى بنيتها التحتية: المستشفيات والطرق، ولكن بلدان
مثل الصين وتركيا هي التي تمكنت من إبرام معظم العقود، وقد أخطأت فرنسا في تقييم احتياجات
الاقتصــاد الجــزائري، حيــث اقتصر التبــادل التجــاري في تصــدير المنتجــات الاســتهلاكية مثــل الســيارات،

وفشلت في التوجه نحو المشاريع الكبرى.

يقيا من خلال العلاقة مع الجزائر أم أننا أمام هل نشهد اليوم عودة للتواجد الفرنسي في أفر
يقي جديد؟ وضع أفر

أعتقد أننا قد طوينا صفحة التواجد الفرنسي في أفريقيا، حيث يجب إصلاح الفوضى الدبلوماسية،
من خلال التقارب الدبلوماسي في المسائل المشتركة، على غرار مسألة الساحل، ما سيساعد في بناء
يبــة في علاقــات مســتقرة، لكــن، وبــالرغم مــن ذلــك هــل يمكننــا القــول بإننــا نشهــد اليــوم نهايــة للر
كيــد ذلــك إلا مــن خلال حصــول فرنســا علــى صــفقات سلاح، ولكــن لــن يكــون العلاقــات؟ لا يمكــن تأ
ذلك في قادم الأيام، فالجزائر، ثامن مورد للأسلحة، يورد أسلحته في المقام الأول من روسيا، وعلى

عكس الألمان أو الإيطاليين، لم تنجح فرنسا في تحديد موقعها في هذا السوق.

ين؟ ية سيكون كافيًا لجذب المستثمر يز العلاقات الفرنسية الجزائر هل تعز

ــالبلاد، يــة فتــورًا في التســعينات، عنــدما كــان الإرهــاب يعصــف ب شهــدت العلاقــات الفرنســية الجزائر
وخلافًا لما حدث مع المغرب وتونس، لم تكن الجزائر جزءًا من الترتيب الإستراتيجي للدولة الفرنسية
ولفترة طويلة، وتدريجيًا فقدت فرنسا صلتها بالجزائر ولم تكن العلاقة مبنية على نظرة استشرافية،
علـى سبيـل المثـال، فقـد قمـت بـإجراء مـشروع بحـثي حـول الوضـع الجـزائري بتمويـل دنمـاركي، فكنـدا
والدنمارك يستثمران في مثل هذه المسائل، مع غياب فرنسا! هذا الجهل بالوضع الداخلي الجزائري
له تأثير على الصعيد الاقتصادي، لأنه عندما تريد الشركات أو المستثمرين الفرنسيين معرفة ما يدور
في السوق الجزائرية، فلن يجدوا سوى رؤية سياسية عفا عليها الزمن، فبقائنا أسرى للماضي بسبب
العلاقات التاريخية التي جمعتنا، منعتنا من إنشاء علاقات اقتصادية مباشرة مع الجزائر، وها أننا
ندفع عدم الاهتمام الذي مارسناه خلال الخمس عشرة سنة الماضية، ومع ذلك فإن الجزائر يعتبر

بلدًا غنيًا، مع نمو اقتصادي قوي، ولديه  مليارًا من احتياطيات العملة الصعبة.



ومع ذلك، فإن البلد يواجه صعوبات هامة؛ ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من نصف السكان الذين
ــا، مــع عــدم الاســتقرار الســياسي، الجــزائر تــواجه هــذه الصــعوبات منــذ تقــل أعمــارهم عــن  عامً
ية كثر الصعوبات لها علاقة بالجوانب القانونية والمالية، فالحماية التجار ستينات القرن الماضي، ولكن أ
ــة في الجــزائر مــع عــدم تحــديث للقطــاع المصرفي، فالحكومــة، الــتي هــي اليــوم تحــت محــدودة للغاي
الضغط، لا تعمل لأجل الصالح العام، هذا مع إضافة عامل المحسوبية، فمنذ ثلاثين سنة والحكومة
تطبـق سـياسة تهـدف إلى الحفـاظ علـى السـلم الاجتمـاعي، علمًـا أن الشبـاب يمكـن أن يكـون رصـيدًا
هامًا للمستقبل، ولكن فقط مع إجراء إصلاحات في مجالي الصحة والتعليم، ولكن هذا ليس هو
الحــال في الجــزائر اليــوم، إذ يتــم الحكــم علــى الشبــاب بغطرســة في حين يمكنــه أن يكــون قــوة وطنيــة

للتنمية.

تواجه الجزائر تراجع أسعار النفط، هل يعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الجزائري؟

لا، لـــن يكـــون لـــذاك عـــواقب خلال الســـنتين أو الثلاث ســـنوات القادمـــة، إلا أنـــه خلال هـــذه الفـــترة
يادة الديون، وإن لم تقم الجزائر بفعل شيء لتعويض سنشهد تراجع لاحتياطيات النقد الأجنبي مع ز
هـذه الخسـائر، فـإن الوضـع سيصـبح حرجًـا للغايـة، ويبـدو أن الجميـع نسي أن الجـزائر شهـدت فـترة

إفلاس مالي سنة ، ما دفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

يـز يـر الخارجيـة الفـرنسي، لـوران فـابيوس، مـن قِبـل الرئيـس الجـزائري عبـد العز تـم اسـتقبال وز
بوتفليقــة، الــذي قــال إنــه “راض” عــن هــذا اللقــاء، ولكــن الوضــع الصــحي الحــ للرئيــس
الجزائري، الذي يتولى السلطة منذ عام ، والذي يمنعه من الاضطلاع الكامل بمهامه،

ألا يعقد تقوية العلاقات بين البلدين؟

يارة إلى كوبا، مع الزعيم الكوبي السابق فيدل منذ بضعة أيام، رأينا فرانسوا هولاند، الذي كان في ز
ــدرك أن دوره رمــزي، فمراكــز صــنع القــرار ــز بوتفليقــة، فــالجميع ي ي كــاسترو، وفيمــا يتعلــق بعبــد العز
الحقيقية لا تتركز في الرئاسة، من وجهة نظر دبلوماسية، فالوضع الحالي يعتبر واضحًا جدًا، ففرنسا لا
تـؤدي سـياسة دعـم لمرحلـة انتقاليـة، بعـد بضعـة أشهـر مـن انتخـابه، زار فرانسـوا هولانـد الجـزائر، وتـم
التخلـي عـن ليبيـا، لأنـه ليسـت لفرنسـا مقاربـة أخلاقيـة ولكـن مقاربتهـا أمنيـة وواقعيـة، والـدليل علـى

ذلك صفقة بيع الطائرات الفرنسية المقاتلة “رافال” لمصر.

يبيون الفرنسية المصدر: صحيفة لا تر
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